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العلم عندم� يت�أن�سن

ــويقها،  ــرب في تس ــح الغ ــي نج ــة الت ــاب اللغ ــر ألع ــن أخط م

ــفة  ــى الفلس ــوم ع ــق الي ــذي يطل ــانية« ال ــوم الإنس ــح »العل مصطل

والحقــوق وعلــم الاجتــاع والآداب والتاريــخ والأنثروبولوجيــا 

وغيرهــا، فهــذه العلــوم في تأسيســها الغــربي، أثبتــت في تطبيقاتهــا 

السياســية أنهــا ليســت إنســانية، يعنــي ليســت مــن أجــل الإنســان 

ورقيـّـه أينــا كان، وإنمــا موضوعهــا هــو التحكــم بالإنســان، 

ــق مــع  فموضوعهــا الأســاس هــو هندســة المجتمعــات بمــا يتواف

المصالــح المرئيــة بعــنٍ أحاديــةٍ عنصريــةٍ. الإنســان هنــا مســتهدفٌ 

ــة  ــل بني ــا يجع ــا، م ــة لا نتاجه ــة المعرف ــو فريس ــاً، ه ــس هدف ولي

ــب  ــةٌ يصع ــذه مهم ــنةٍ، وه ــرٍ وأنس ــةٍ إلى تحري ــا بحاج ــم كله العل

عــى جهــةٍ واحــدةٍ في العــالم أن تقــوم بهــا وتحتــاج إلى أمــةٍ مــن 

ــه. ــتخدمٍ ل ــان لا لمس ــادمٍ للإنس ــم كخ ــارب العل ــاء تق العل

ــرزت  ــوب، ب ســواءٌ في الغــرب أو الــرق، في الشــال أو الجن

أصــواتٌ محترمَــةٌ بــن العلــاء مــن أجــل منظومــةٍ معرفيــةٍ جديــدةٍ، 

تصالــح بــن حــق الإنســان في المعرفــة وحقوقــه في التحــرر 

والتنميــة. يبــدأ الأمــر في منــع احتــكار العلــم عــر احتــكار الــثروة 

افتتاحية العدد
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التــي تــزود الأبحــاث العلميــة بمــواد البحــث وموازنــات الأبحــاث، 

ــرون  ــن يحتك ــنته إلى م ــم وأنس ــر العل ــة تحري ــا عملي ــل بن ــم تص ث

الســلطة المتحكمــة بالــثروة، وهكــذا فــإن بدأنــا في عمليــة التحريــر 

ــةٍ لا  ــةٍ عالمي ــل إلى أم ــاج بالفع ــات تحت ــام تحدي ــنا أم ــنجد أنفس س

تنتمــي إلا إلى القيــم الإنســانية الأصيلــة وكرامــة الإنســان. والشــعوب 

ــم في  ــر التحك ــن دوائ ــا م ــرر وعيه ــم إذا تح ــل إلى القي ــا تمي بفطرته

ــوم  ــد العل ــى نق ــر ع ــي أن نثاب ــة، يكف ــام والسياس ــم والإع التعلي

المؤسســة عــى التحكــم، ونعمــل عــى إعــادة إنشــاء البدائــل 

ِيــنَ جَهَٰــدُواْ فيِنَــا لَهَۡدِيَنَّهُــمۡ سُــبُلَنَاۚ وَإِنَّ  المناســبة بصــرٍ وثبــاتٍ: ﴿وَٱلَّ

ــنيَِن﴾))).    ــعَ ٱلمُۡحۡسِ َ لمََ ٱللَّ

في هذا العدد:   

).موقــف المســترقن مــن التصــوف الإســامي يعــرض لــه الدكتــور 

عبــد الرحمــن تــركي شــارحاً عوامــل انجــذاب المســترقن 

للتصــوف واهتامهــم بــه خصوصــاً لجهــة ربــط الأمــة الإســامية  

بالكســل والتــواكل في عصــور الانحطــاط، أو لجهــة البحــث عــن 

ــض  ــر بع ــن تأثّ ــر م ــلُ الأم ــام. ولم يخ ــيحيٍّ في الإس ــيرٍ مس تأث

المســترقن بالاتجاهــات الصوفيــة في الإســام حتــى أنهــم 

ــع  ــال م ــو الح ــا ه ــن ك ــوا إلى صوفي ــام وتحول ــوا الإس اعتنق

ــون. ــه غين ريني

2.ميجيــل آســن باثيــوس ))87)-944)( مســترق إســبانيٌّ مرمــوقٌ 

نــذر حياتــه للبحــث في الخدمــات التــي قدمتهــا الأندلــس 

للفلســفة والتصــوف  بــدءاً مــن ابــن مــرة وصــولا إلى ابــن عــربي.

يعــرض الدكتــور أحمــد عبــد الحليــم عطيــة جملــةً مــن الكتابــات 

العربيــة المعــاصرة عــن باثيــوس، الــذي يبــدو مــن خــال العــرض 

ــامي  ــوف الإس ــيحي في التص ــير المس ــن التأث ــث ع ــادّا في البح ج

والعكــس... مــع روحٍ وطنيــةٍ تنســب إبــن عــربي إلى إســبانيا وتعتــز 

))) سورة العنكبوت، الآية 69.
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بــه.ولا يختلــف باثيــوس باعتبــاره قسيســا  عــن غــيره مــن 

التبشــيرين إلا بمقــدار مــا يحــاول أن يكــون محترمــا للــتراث 

الإســامي ومعترفِــا بفضلــه، ولكنــه بالمقابــل يســتغرق في البحــث 

ــيحي  ــر المس ــرة الأث ــس فك ــاولا تكري ــباه مح ــر والأش ــن النظائ ع

ــاته  ــن دراس ــب ع ــا تغي ــي. وهن ــامي الأندل ــوف الإس في التص

ــرآن  ــي في الق ــب الإله ــرة الح ــذور فك ــث في ج ــات البح عملي

ــم.  الكري

ــاب،  ــج الخط ــراءة في منه ــعيد ق ــر إدوارد س ــتراق في فك 3.الاس

للدكتــور لطيــف نجــاح شــهيد القصــاب، مقاربــة نقديــة تضــاف 

إلى آلاف الصفحــات التــي كتبــت بعــد انفجــار أطروحــة إدوارد 

ــاج  ــه نقدٌحــترم يحت ــا أن ــه الإســتراق. وفي رأين ســعيد في كتاب

ــاطٍ أن  ــع نق ــنحاول في بض ــك س ــترم، ولذل ــد مح ــا إلى نق أيض

نفتــح الســجال مــع النــص الــذي يســتحق التدبــر والاهتــام.

ــاب ويركــز عــى كلمــة  ــوان الفرعــي للكت ــد العن أولاً: يهمــل الناق

ــو »الإســتشراق:  ــل ه ــوان الكام ــع أن العن ــا م ــتراق وحده اس

ــي أراد  ــالة الت ــإن الرس ــذا ف ــاء«، وهك ــلطة، الإنش ــة، الس المعرف

أدوارد ســعيد توجيههــا مــن خــال كتابــه، هــي مــا كان ينقــص 

ــا أن  ــر، وخاصته ــكلٍ أو بآخ ــتراقية بش ــات الإس كل الدراس

المعرفــة في الغــرب ليســت إلا حقــاً مــن حقــول الســلطة، وأن 

ــة الاســتعارية تقتــي »إنشــاء«  مصلحــة هــذه الســلطة الغربي

شرقٍ موافــقٍ لهواهــا للإمعــان في مســخ صورتــه وتســهيل 

ــي. ــربي أو الرق ــال الغ ــواءً في المخي ــه س ــيطرة علي الس

ــإن  ــن ف ــاج الغربي ــتهدف في نت ــو المس ــرب ه ــا أن الغ وطالم

ــاج المســترقن،  ــي يوفرهــا نت ــة الت جمهــور المســتهلكن للمعرف

ــي تقــدم  ــة الت ــلٌ عــن حضــور »الســلطة السياســية« في المعرف غاف

ــن  ــلٍ م ــة، كحق ــرة المعرف ــت فك ــة. غاب ــر الموضوعي ــاءة مك بعب

حقــول الســلطة، عــن النــص، ليحــل محلهــا الــكام عــن الراعــة 
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الأدبيــة واللغويــة لإدوارد ســعيد، وبذلــك أصبــح الــكام عــى 

ــق. ــا العمي ــالة لا مضمونه ــش الرس هام

ثانيــاً: إن ردود الفعــل الغاضبــة مــن المســترقن الصهاينــة تحديــداً 

ــةً  ــةً واضح ــداتٍ إيويولوجي ــم أجن ــون كل كتاباته ــن يضمّن الذي

ــدى  ــى م ــدل ع ــي ت ــى شيء، فه ــت ع ــس، إن دل ــارد لوي كرن

ــك  ــرتّ ذل ــي ع ــعيدية، الت ــرة الس ــق الفك ــالة وعم ــة الرس باغ

ــام في  ــرب والإس ــرق والع ــد ال ــة ض ــن التعبئ ــل م ــمّ الهائ الك

ــوان  أمــيركا تحديــداً وفي الغــرب عمومــا، والــذي يقــدم بعن

معرفــة الــرق. إدوارد ســعيد قالهــا بباغــةٍ فائقــةٍ: هــذه ليســت 

ــةً بــل سياســةً وإيديولوجيــا تقــدم نفســها عــى  معرفــةً موضوعي

ــمٌ. أنهــا عل

ــه  ــه ســعيد، مــع أن ــم في ــذي يتكل ــة المــكان ال ــاً: أهملــت أهمي ثالث

ــذي ينبغــي أن يكــون  ــه يكتــب مــن »خــارج المــكان« ال ــال أن ق

هــو فيــه، وهــو عبــارةٌ عــن دولــةٍ عظمــى تســخّر إمكانياتهــا لدعم 

ــادر  ــى مص ــة ع ــة الصهيوني ــبب الهيمن ــونيٍّ،  بس ــروعٍ صهي م

ــير  ــز التفك ــه مراك ــا تنتج ــرةٌ لم ــةٌ عاب ــا. ومراجع ــة فيه المعرف

ــا نفهــم أكــثر لمــاذا ذهــب إدوارد  ــة في أمــيركا، تجعلن المتصهين

ــط  ــر الوس ــتراق لتحري ــع الإس ــة م ــاحة المعرك ــعيد إلى س س

العلمــي الأمــيركي مــن ســطوة الصــورة النمطيــة التــي لا تكــف 

مراكــز التفكــير عــن إنتاجهــا، ولا يكــف الإعــام عــن ترويجهــا 

ــور. ــن الجمه ــتهاكها م ــهيل اس ــالي تس وبالت

رابعــاً: لم يشــتهر الكتــاب فقــط بســبب مكانــة إدوارد ســعيد العلميــة 

فهــذا مــدحٌ في معــرض الــذم بــل لأنــه بالفعــل غــيّر الأســلوب 

التقليــدي في مقاربــة الموضــوع، وجند مهاراتــه الأدبيــة والفكرية 

وثقافتــه العميقــة في معركــةٍ تخُــاض بالفعــل عــى عقــل المتلقــي 

الغــربي، ونجــح في زعزعــة الأمــان المعــرفي الــكاذب للســلطة 

المعرفيــة هنــاك. 
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4.خدمات الاســتعراب الإســباني لــأدب الأندلي: دراســة توثيقية 

ــتعراب  ــام الاس ــتعرض اهت ــداوي، تس ــل حم ــث جمي للباح

الإســباني بتوثيــق وأرشــفة وتأريــخ وتدويــن وتحقيــق مــا تركــه 

الأدبــاء المســلمون الأندلســيون عــى أمــد فــترة الحكــم 

ــاً  ــر جليّ ــامٍ. ويظه ــارب 800 ع ــا يق ــت م ــي دام ــامي الت الإس

كيــف اعتنــى بعــض الملــوك الإســبان بتأســيس مكتبــاتٍ خاصةٍ 

للمخطوطــات العربيــة ومنهــا مكتبــة إســكوريال الشــهيرة، 

وكيــف اعتنــى المســتعربون بالشــعر العــربي عــى أنواعــه، بينا 

ــي،  ــاج الأدبي الأندل ــن النت ــة ع ــزع الأصال ــرون ن ــاول آخ ح

ــن.  ــتعربن المنصف ــن المس ــهد م ــل المش ولم يخ

5.في دراســته عــن المســترق فيرنــر كاســكل، يعــود بنــا الدكتــور 

حامــد نــاصر الظالمــي، إلى ما قبــل الميــاد وتاريــخ اللحيانين 

وعــرب الشــال، ودورهــم في تأســيس المــدن وتطــور عاقتهم 

ــة  ــل الكتاب ــول أص ــاءاتٌ  ح ــث إض ــراف، وفي البح ــع الأط م

ــةٌ  ــاتٌ نقدي ــاء، وماحظ ــدو القدم ــة الب ــة وآله ــة النبطي العربي

مهمــةٌ عــى اســتنتاجات المســترق كاســكل. 

ــتراقي  ــر الاس ــامي والفك ــر الإس ــن الفك ــرآني ب ــي الق 6.الوح

الحداثــوي، بحــثٌ يقــارن فيــه الكاتــب يعقــوب الميــالي 

ــن،  ــترقن والحداثوي ــات المس ــامين بنظري ــات الإس نظري

ــة. ــالم الإدراك والمعرف ــه في ع ــي ومكانت ــة الوح ــول ماهي ح

ــتحق  ــي تس ــة الت ــرؤى القيم ــن ال ــد م ــمل العدي ــرض يش الع

المناقشــة لــدى الإســامين، أمــا ماطرحــه الآخــرون فيحتــاج إلى 

ــات  ــة للنظري ــات غــير الفكري ــة لكشــف الخلفي ــن التعري ــدٍ م مزي

التــي اقتبســوها أو طرحوهــا بغيــة تضعيــف حجيــة الوحــي وقــوة 

القــرآن في المجتمعــات الإســامية. وهــذا النــوع مــن الــردود عــى 

ــب أن  ــا يج ــترقون في نحته ــون والمس ــب الحداثوي ــات تع نظري

ــكار  ــض الأف ــيولوجيته، فبع ــر وسوس ــيكولوجيا المفك ــن س يتضم
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ــدون  ــم يعتق ــم أولاً، لأنه ــق عليه ــي تنطب ــبونها إلى الوح ــي ينس الت

أن قيــادة التغيــير في مجتمعاتهــم تبــدأ مــن  الطعــن بالقــرآن والنبــوة 

ــرآن  ــم الق ــن فه ــا ع ــزوا فع ــم عج ــك إلا لأنه ــا ذل ــي، وم والوح

ــة فهمــه إلى تجــاوزه. فاســتقالوا مــن محاول

ــى  ــةٌ ع ــةٌ أو روحي ــةٌ عقلي ــةٌ ذاتي ــون حال ــن أن تك ــف يمك فكي

أحســن تقديراتهــم قــادرةً عــى الصمــود في عــالم المعرفــة الكونيــة 

ــاً مــا  ــة غالب طــوال هــذه الســنن، ثــم إن أصحــاب التجــارب الذاتي

لا تخــرج أقوالهــم عــن أحوالهــم، فــا كــون ولا نجــوم ومجــرات 

وجبــال وخلــق وأطــوار خلــق، ومعجــزات باغيــة، ورياضيــة، 

ــا هــذا... فالحــق أن واقــع  ــزال تحــير العقــول إلى يومن ــة لات وعلمي

المســلمن الناتــج عــن حكــم الظالمــن هــو المســؤول عــن بحــث 

ــه في الواقــع،  ــير ماعجــزوا عــن إحداث بعــض الحداثويــن عــن تغي

والقــرآن والوحــي والنبــي غريبــون في عــالم المســلمن هــذا، ومــن 

 R ــت ــر أهــل البي ــن أهــل الذك ــرآن بعمــقٍ خاصــةً م ــم الق يفه

يــدرك مظلوميــة النبــي ســواءً مــن بعــض مــن ينســبون أنفســهم إليــه 

ــه كظاهــرةٍ عــى طريقــة علــم  P، أو ممــن يتصــدون لتفســير نبوت

ــي لا تؤمــن أساســاً بمــا فــوق الطبيعــة. الاجتــاع الغــربي الت

7.رؤيــة جــاك بــيرك وأندريــه ميــكال للروايــة العربيــة تقدمهــا 

الأســتاذة الدكتــورة ســليمة لــوكام في قــراءةٍ نقديــةٍ محكمــةٍ 

لمكامــن الخلــل في النظــرة الاســتراقية الفرنســية للروايــة 

العربيــة.

ــرب  ــةٍ بالمغ ــةٍ خاص ــن صل ــيرك م ــاك ب ــه ج ــز ب ــا يتمي ــى م ع

العــربي ولادة وثقافــة تبقــى المركزيــة الأوروبيــة المهذبــة حــاضرةً في 

ــة، ولا يقاربهــا إلا مــن منظــورٍ  ــة العربي ــه لظــروف ولادة الرواي قراءت

سوســيولوجيٍّ تاريخــيٍّ بحثــاً عــاّ يســميه التاقــي بــن عــدة روافــد 

في التاريــخ المــصري تحديــداً.

ــه ميــكال فيفصــح عــن مكنــون أســتاذه عندمــا يؤكــد  أمــا أندري

ــة بالتغريــب. ــة العربي ــط تطــور الرواي رب
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والحــق أن الشــعر كان أدب العــرب أمــا الروايــة والمــرح فمن 

ــة  ــور الرواي ــد تط ــكل رص ــك يش ــرب، ولذل ــا والغ ــات روم إبداع

معيــاراً لهيمنــة التغريــب عــى الأدب العــربي، الــذي لا يــزال ينتــج 

ــادرا  ــرق إلا ن ــى أو لم ي ــاً« لا يرق ــاً نثريّ ــترقن »أدب ــبة للمس بالنس

إلى مســتوى الروايــة.

ــة  ــع التجرب ــى م ــربي أن يتاه ــب الأدب الع ــن واج ــس م ولي

ــه الخاصــة مــن  ــه أن يخــوض تجربت ــل علي ــة ب ــة  في الرواي الغربي

ــة  ــة الغربي ــه، وإصرار المســترقن عــى جعــل التجرب وحــي بيئت

ــالٌ  ــو مث ــا ه ــةٍ خصوصيته ــاء كل تجرب ــدل إعط ــاً ب ــةً ومقياس غاي

آخــرُ عــى هيمنــة هاجــس المركزيــة الغربيــة وتعــدٍّ عــى حقنــا في 

ــةً.  ــاً وبيئ ــةً وأدب الاختــاف ثقاف

8.في تأماتــه حــول كتــاب »الأندلــس بــرؤًى اســتعرابيةٍ« للدكتــور 

ــاً  ــمل باب ــال أش ــد ب ــور محم ــح الدكت ــارتي، يفت ــد الع محم

ــبانية«،  ــيات الإس ــميه »الأندلس ــا يس ــول م ــدل ح ــعاً للج واس

وهــو مصطلــحٌ منحــوتٌ يحــاول أن يميــز الدراســات الأندلســية 

عــن الاســتعراب والاســتراق ويعطيــه خصوصيتــه التــي 

يســتحقها، حيــث لم يكــن المســتعربون الإســبان أو معظمهــم 

ــها  ــة نفس ــن الزاوي ــس م ــامي في الأندل ــتراث الإس ــارب ال يق

التــي تناولهــا المســتعربون والمســترقون، فبعضهــم كان يعتــز 

بهــا كجــزءٍ لا يتجــزأ مــن تراثــه الوطنــي، فيــا تناولــه آخــرون 

ــور  ــات الدكت ــل ماحظ ــن. وتحف ــن الضفت ــورٍ ب ــر عب كج

ــذي  ــم ال ــاب القي ــى الكت ــتدراكات ع ــمل بالاس ــد أش محم

ــن  ــتراق التقليديم ــن الاس ــررةٍ م ــامٍ متح ــة اهت ــح وجه يفتت

ــب في  ــرب القري ــع الغ ــاريٍّ م ــوارٍ حض ــةٍ لح ــةٍ، ومؤسس جه

ــبانيا.  ــن إس ــاً م ــه انطاق ــه وجغرافيت تاريخ

ــاوى  ــهر دع ــن أش ــربي م ــو الع ــم النح ــن عل ــة ع ــي الأصال 9.نف

المســترقن، ولكنــه لا يثبــت أمــام النقــاش والدليــل العلمــي، 
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فاهتــام العــرب بلغتهــم مســألةٌ متجــذرةٌ في ثقافتهــم أضــاف 

ــم والســنة والفقــه أســباباً أخــرى للتعمــق  إليهــا القــرآن الكري

ــل  ــكام، يفص ــام والأح ــة الإس ــة لغ ــت العربي ــا أصبح عندم

الدكتــور حمــداد بــن عبــد اللــه دعــاوى الإقتبــاس مــن 

اليونانيــة ومــا لهــا ومــا عليهــا، وينتهــي إلى أن لا عاقــة لأثــر 

اليونــاني في تأســيس النحــو العــربي ولكــن النحــاة بعــد عــصر 

ــطي  ــق الأرس ــن بالمنط ــف متأثري ــأوا إلى التعاري ــة لج الترجم

ــطية  ــت أرس ــة أصبح ــياتهم اللغوي ــذا أن تقس ــي ه ولا يعن

حيــث ينطلــق النحــو العــربي مــن الكلمــة بينــا يــدور النحــو 

ــة  ــن جه ــا م ــةٍ، أم ــن جه ــذا م ــة، ه ــول الجمل ــاني ح اليون

ــإن أقســام  تقســيم الكلمــة إلى ثاث:اســم وفعــل وحــرف، ف

الــكام عنــد اليونــان ثمانيــة. وكل هــذا يــدل أن العــرب حتــى 

ــة.  ــتقاليتهم النحوي ــم اس ــت لديه ــر بقي في التأث


